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472812 ‐ هل صح خبر: ( اهبِطَ ابليس مشَبِا بين اصابِعه رافعا راسه الَ السماء )؟

السؤال

،مبِطَ آدهةَ: الَمس نب اءجر قَالسلمة (و تفسير ابن كثير تفسير سورة البقرة الآية ٣٦ نقل عن رجاء بن أب لدي سؤال قراءة ف

علَيه السَم، يدَاه علَ ركبتَيه مطَاطىا راسه، واهبِطَ ابليس مشَبِا بين صابعه رافعا راسه الَ السماء) اريد ان اسأل عن صحة

القول، وإذا كان صحيح كيف علم رجاء بن أب سلمة بهذا، وإذا كان خطأ هل يجوز تشبيك اليدين ورفع الراس

ملخص الإجابة

لا كراهة ف تشبيك الأصابع إلا ف حال "الصلاة"، للنه عنه، أو ف حال انتظارها والخروج إليها، عل خلاف ف ذلك.

وأما ف عامة الأحوال، فلا يره. وسواء كان ذلك ف المسجد أو غيره.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الخبر رواه ابن أب حاتم عن رجاء بن أب سلمة، حيث قال ف "التفسير" (1 / 88):

حدَّثَنَا ابو هارونَ محمدُ بن خَالدٍ الْخَرازُ، حدثنا يحي بن زِيادٍ، حدَّثَن ابن ابِ الْخَطيبِ، اخْبرن ضمرةُ، عن رجاء بن ابِ سلَمةَ

."اءمالس َلا هساا رعافر هابِعصا نيا بِشَبم يسلببِطَ اهاو ،هساا رىططَام هتَيبكر َلدَيه عي مبِطَ آدها " :قَال

وف هذا الإسناد ابن أب الخطيب لم نعلم من هو؛ إلا أن يون وقع تصحيف وخطأ ف النسخ، فلعل الصواب حدثنا يحي بن

زياد ابن أب الخصيب.

الخطيب بينهما، حيث قال ابن أب بن زياد عن ضمرة بدون ذكر لابن أب (4 / 1454)، عن يحي حاتم ف وقد رواه ابن أب

مبِطَ آدها " :ةَ قَاللَمس ِبا نب اءجر نةُ، عرمض نرخْبادٍ، ازِي نب يحازُ، حدثنا يدٍ الْخَرخَال ندُ بمحونَ مارو هبدَّثَنَا احاتم: ح

."اءمالس َلا هساا رعافر هابِعصا نيا بِشَبم يسلببِطَ اهاو ،هساا رىططَام هتَيبكر َلدَيه عي
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وعل كل حال فغاية هذا الخبر أنه من كلام رجاء بن أب سلمة.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" رجاء بن أب سلمة أبو المقدام بن مهران الفلسطين، عن: رجاء بن حيوة، وعمر بن عبد العزيز. وعنه: ابن علية، وضمرة،

والفرياب. ثقة فاضل عابد، توف 161 " انته. "الاشف" (1 / 395).

وهذا خبر متعلق بأمر غيب ولا يعلم عمن أخذه رجاء، فمجرد كلامه ف مثل هذا لا يعدّ حجة. 

أما من أين جاء به رجاء بن أب سلمة؟ فيحتمل أن يون من أخبار بن اسرائيل.

وقد روى ابن أب شيبة خبرا يخالف هذا الخبر، فروى ف "المصنف" (14 / 210 )، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقف، عن خالد

.ا " انتهالصلاة؛ لأن إبليس أهبط مختصر ره الاختصار فالحذاء، عن حميد بن هلال قال: " إنما ي

أي واضعا يديه عل خصره.

وهذا الخبر ليس بحجة أيضا لأنه ليس من كلام النب صل اله عليه وسلم، وإنما هو من كلام حميد بن هلال، ولا يعرف عمن

أخذه.

ثانيا:

خلاف بين السلف ف إليها، وانتظارها، عل حال الصلاة، أو حال المش ون ذلك فره من تشبيك الأصابع : أن يوغاية ما ي

هذه.

وف "مصنف ابن أب شيبة" (4861) عن أب ثُمامةَ الْقَماح ، قَال : لَقيت كعبا وانَا بِالْبلاط قَدْ ادخَلْت بعض اصابِع ف بعضٍ ،

؟ فَقَال ةلاص ف انتَر هك المحري : لَه قُلْت : ة ، قَاللاالص نا فابِعصا نيِكَ بنْ نُشَبنُهِينَا ا : قَالا شَدِيدًا ، وبردِي ضي برفَض

.ةلاص ف وجِدِ ، فَهسالْم َدَ إلمفَع اضتَو نم :

.ةلاالص ف : نعي ، ابِعصتَشْبِيكِ الا ننَ عونْهانُوا يك : اشٍ ، قَاليع ِبا نانِ بمالنُّع نالمصنف" أيضا (4862): ع" وف

وللفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم (36801 ).

وينظر أيضا للفائدة حول الروايات ف المسألة، والخلاف فيها: "فتح الباري" لابن رجب الحنبل (3/419) وما بعدها، "فتح

الباري" لابن حجر (1/566).

وأما تشبيك اليدين ورفع الرأس ف غير حال الصلاة، فهو عمل من أفعال العادة الت الأصل فيها الإباحة.
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:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا ف معن قوله: ( قُل ارايتُم ما انْزل اله لَم من رِزْقٍ

فَجعلْتُم منْه حراما وحَ ) ولهذا ذم اله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به اله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه

قاعدة عظيمة نافعة " انته . "مجموع الفتاوى" (29 / 16 – 18).

:ه تعالوقال رحمه ال

" لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: ف أن ما لم يج دليل بتحريمه: فهو مطلق غير محجور، وقد نص عل ذلك

كثير ممن تلم ف أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر ف ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين " انته. "مجموع الفتاوى"

.(538 / 21)

." رِهغَيجِدِ وسالم ف ابِعصتَشْبِيكِ الا ابصحيحه، لبيان مشروعية ذلك: " ب ه فوقد ترجم الإمام البخاري، رحمه ال

." هابِعصا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبرٍو: " شَبمع ناب وا ،رمع ناب نثم روى فيه (478) : ع

وروى أيضا (481) : عن ابِ موس، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ المومن للْمومن كالْبنْيانِ يشُدُّ بعضه بعضا»

. هابِعصكَ اشَبو

وروى فيه غير ذلك.

قال الحافظ ابن حجر، رحمه اله: "  أورد فيه حديث أب موس وهو دال عل جواز التشبيك مطلقا وحديث أب هريرة وهو

دال عل جوازه ف المسجد وإذا جاز ف المسجد فهو ف غيره أجوز" انته، من "فتح الباري" (1/566).

والحاصل:

أنه لا كراهة ف تشبيك الأصابع إلا ف حال "الصلاة"، للنه عنه، أو ف حال انتظارها والخروج إليها، عل خلاف ف ذلك.

وأما ف عامة الأحوال، فلا يره. وسواء كان ذلك ف المسجد أو غيره.

واله أعلم.


